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لا يجوز لشرطي ولا متظاهر استخدام الـسلاح في : س

 ? وجه أخيه
ــا ــسوني توجهن ــدكتور الري ــساؤلات لل ــه حــول  بت فق
 ; سعيا لـتفهم ضـوابط الـشرع لحالـة الغـضبالاحتجاج

الريسوني . التي عمت بعض مناطق عالمنا العربي, وأفاد د
يحــتج بكــل وســيلة إلا  في هــذا الإطــار بــأن للمظلــوم أن

ًالظلم والإفساد في الأرض, وأن المظلوم وجد اسـتثناء في 
يبيح له التجـاوز لإبـلاغ مظلوميتـه, شريطـة عـدم  الشرع

ــما ــتراف إث ــد صــاغ د. ق ــتناد . وق ــه بالاس ــسوني رأي الري
للقاعدة الفقهية التي مفادها أن الاحتجاج نوع من إنكار 

وقـد نبـه . المشروط بعدم إتيان منكـر أكـبر المنكر الواجب
ــشرع ــه ال ــذي حرم ــاج ال ــسوني إلى أن الاحتج ــو  الري ه

وأكد أن هذا الاحتجاج . عبر استعمال السلاح الاحتجاج
                                        

IQH‰aìyÉÓìßDgæëcâý oãCÉß‰ìn×†ÛaOïãìíŠÛa†»c
ta†yþaòjbä¶ƒí‰bniñŠçbÔÛbiÙÛ‡ëRUŠíbäíRPQQâN 

o b e i k a n d l . c o m



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ @UT
ــو ــسلح مرف ــسنة,الم ــد أهــل ال ــا إلى أن حمــل  ض عن منبه

السلاح إنما هو لجهاد الأعداء فقـط, وأن الحالـة الوحيـدة 
فيها اسـتعمال الـسلاح بـين أطـراف الأمـة; إنـما  التي أبيح

الريـسوني هـذا  وقـد علـل. كان لوقـف اسـتعمال الـسلاح
الحكم بأن حمل السلاح يـؤدي لقتـل الأبريـاء, بيـنما يظـل 

وأكـد أنـه لا . لا يطالهم الـسوء تبئينالمفسدون مخالظالمون 
 يجــوز للأجهــزة الأمنيــة والعــسكرية شرعــا أن تــستعمل

ــه إلا لإخمــاد تمــرد مــسلح ــل ب  عــلى ســلطة الــسلاح وتقت
 وأكـد أن الـذين يـأمرون بقتـل المـدنيين والـذين. شرعية 

ينفذون هذا الأمر هم مجرمون وقتلة شرعا; يقعـون تحـت 
 .العمد طائلة تشريع القاتل

بـــالنظر إلى .. ضيلة الـــدكتور أحمـــد الريـــسونيفـــ: س
نا من تقدير بعض ئعلمائنا وفقها أحداث تونس, وموقف

 ًالملابــسات الخاصــة بهــا, منهــا مــثلا انتحــار البــوعزيزي,
وتكييف المسألة بصورة جاوزت السائد في رؤية الفقه من 

الملة, ولكنهم دعوا النـاس  ًالحكم بكفره كفرا لا يخرج من
فهل هـذا يعنـي أن . لتماس الرحمة له وهكذاللدعاء له ولا

o b e i k a n d l . c o m



t^rju÷]<äÏÊ<éÇjÖ]æ UU
 أحكاما تخـصه هلخصوصية ما لفقه الاحتجاج تجعل  ثمة

وحده دون غيره, بالنظر للظـرف الـذي تعـاني منـه معظـم 
 بلادنا العربية والإسلامية?

ًأولا لا أعلـم أن هنـاك مـن . الـرحيم بسم االله الـرحمن
ًمـسلما,  يكفر المنتحر, المنتحر مسلم, إذا عاش فقد عـاش

الانتحـار لـيس . فهـو مـسلم. ًوإن مات فقد مـات مـسلما
ُلكــن الانتحــار محــرم أشــد  .ٍبكفــر بحــال مــن الأحــوال
 . التحريم, وهذا لا شك فيه

شك, حالـة لهـا  لكن الحالة التي نحن بصددها, بدون
الإنـسان إلى حـد بالظلـم والإهانـة خصوصية, فأن يصل 

فمـن هـذا البـاب وتعقلـه;  يفقد فيها كامل وعيـه واتزانـه
فكــل إنــسان يقــدم عــلى . تــأتي خــصوصية النظــر للقــضية

ارتفـع عقلـه وانعـدمت إرادتـه, أو انخرمـت  عمل, وقـد
أحكـام  إرادته, فبدون شك هذا له حكم خـاص, فهنـاك

ــا  ــور له ــذه أم ــل ه ــأ, ك ــضطر والملج ــالمكره والم ــق ب تتعل
 .الإسلامي هقاعتبارها في الف

 حتــى صففــي الفقــه الإســلامي نجــد أحكامــا تخــ
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من الفقهاء يـرون أن لا  لذلك كثير. الإغلاق في الغضب
فـإذن .  وهـو شـدة الغـضب والانفعـال طلاق في إغـلاق

يقـدم عـلى  فالإنـسان الـذي. هذه أحكام لها خصوصياتها
الانتحــار وهــو في تمــام وعيــه وإرادتــه, هــذا حكمــه هــو 

ًإثما مبيناً, واقترف كبيرة من  الحكم المعروف, فقد ارتكب
ائر, لكــن حيــنما يــصل إنــسان تحــيط بــه ظــروف الكبــ

 .وملابسات يختل فيها عقله وإرادته فهذا شيء آخر
عـلى  فلذلك نحن نرجو لهذا الشاب, ولكل من يقـدم

مثل هذا الفعل, أن يـشمله عفـو االله, وأن يكـون في حالـة 
والمـلام, ويـشمله فيهـا العفـو, هـذا  يرتفع فيها عنه الإثـم

 . وعفو االله يرجى لكل مؤمن باروارد في ديننا بهذا الاعت
الاحتجاج, ودائرة ما يجوز فيها وما لا  أما قضية دائرة

ا أو غير ăسياسي يجوز, فالشرع أجاز الاحتجاج; سواء كان
فكل إنسان يحتج حتى على أفراد من أصدقائه, . سياسي

آخره, وبخاصة إذا كان احتجاج مظلوم;  أو شركائه إلى
ًأيضا بظلم  ل, ما عدا أن يحتجفله أن يحتج بجميع الوسائ

ًغيره, أي ما لم يظلم غيره, وما لم يكن عمله إفسادا في 
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يلجأ إلى القتل وما إلى ذلك من أشكال  الأرض, وما لم

واالله. بالإثم العدوان والبغي, فله أن يحتج بكل شيء إلا
 ﴿ B C D E  F G H:تبارك وتعالى يقول

I    J KL ﴾ ]١٤٨:النساء[.  
, في الأصـل لا تجـوز اًل يبـين أن هنـاك أمـورفهذا أصـ

فـالجهر بالـسوء مـن  .ًلكنها تجوز إذا كان الإنسان مظلوما
 ¹  ¸ ﴿: لا يجـوز, واالله تعـالى يقـول الـذي القول 
º ﴾ }ñŠÔjÛaZXS{N 

ــالجهر ــه  ف ــول ســوء أي في ــسوء مــن القــول هــو ق بال
أمـام  , ثم هو يجهر به ويقولـهوتجاوزخشونة, وفيه تجريح 

 .وبصوت مرتفع, هذا لا يجوز إلا من تعرض للظلمالملأ 
الآيـة أن مـن ظلـم جـاز لـه أن  ومعنـى الآيـة ومفهـوم

يفعل ما لا يجـوز لغـير المظلـوم فعلـه, وجـاز لـه أن يقـول 
يرفــع صــوته وأن يعــبر التعبــير القــوي الــذي يبلــغ  وأن
احتجاجه, ومن  فله أن يرفع من سقف. ل مظلوميتهنقوي

 .سقف مقاومته للظلم
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بدون شـك هـو نـوع ضد الظلم والفساد لاحتجاج وا

المنكر, وتغيير المنكر مـن  من إنكار المنكر, ونوع من تغيير
أكـبر, بمنكـر أكـبر  ضـوابطه عنـد العلـماء ألا يـأتي بمنكـر

الإنــسان قــد يــصل إلى نتــائج غــير أن عنــي بممتوقــع, 
 .يلام عليه أحد متوقعة, هذا لا

ه, هـذا لم يكـن الإنسان قد يسافر للتجارة فيلقـى حتفـ
ًيلام عليه, لكن إن كان متوقعا يلام عليه, لا  لاوًمتوقعا, 
المغـــامرة  ت الإنـــسان للتجـــارة بروحـــه إذا كانـــيغـــامر

 .اًالخطر واضحكان واضحة, و
عـلى  إذا أقـدم, ًا الإنسان, كل إنسان فردا أو جماعة ًفإذ

ما فيه إنكار المنكر, وما فيه تغيير المنكر, وهو يرى أن هذا 
فيه بعض الأضرار, وبعض الخسائر,  لتغيير حتى لو كانا

منـه,  هو يؤدي إلى إزالة هذا المنكر, ولا يـأتي بمنكـر أكـبر
 .ً ; بل هو مطلوب شرعا فإن هذا الاحتجاج يجوز

 وعلى العموم بالنسبة لتغيـير المنكـر, خاصـة الجماعـي
حتى , والاحتجاج الجماعي والمعارضة الجماعية السياسية 

حرمــه الــشرع هــو   موضــوعنا أكثــر, الــذينقــترب مــن
استعمال السلاح, وما سوى ذلك من أشكال الاحتجـاج 
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 الحالة فذلك جائز, بـل قـد يكـون هاستوجبت والتغيير, إذا

 .ًواجبا
الاحتجاج وأدبياته يشير  تاريخ.. فضيلة الدكتور: س

ــرزت في  ــذه ب ــلاث, مدرســة الخــروج, وه ــدارس ث إلى م
وارج, مدرسة التمكن وهـي والفكري للخ النتاج الفقهي

 ومـن أهـل الـسنة مـن, برزت عند المعتزلة بشكل خاص 
 هذا النحـو وبخاصـة الأحنـاف, وتـم تـصنيف بقيـة لنح

 مـا تطرحـه يعتـبر  .أهل السنة والجماعة في مدرسـة الـصبر
 عـلى هـذه المـساحة التـي اتـسمت تاريخيـا بملازمـة اًجديد

فما القائم وراء بعلاقة الحاكم بالمحكوم,  الصبر فيما يتعلق
 هذا التطور?

ولـيس ثلاثـة, حتـى نـسمى هنـاك اتجاهـان في الحقيقة 
ــور بأســمائها ــرون خــروج. الأم ــن ي ــاك م  أي حمــل  :هن

السلاح, لأن الخـروج في الفقـه وفي المـصطلح الإسـلامي 
وهنــاك مــن لا يــرون هــذا في أي  يعنـي الخــروج المــسلح,

 .حال من الأحوال إلا في حالة كفر الحاكم
فجمهـور علـماء الـسنة, . مستنده الأحاديث  كلهوهذا

عـلى منـع   ما يشبه الإجماع; وبخاصة عند المتأخرينملديه
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والدعوة إلى الـصبر معنـاه منـع الخـروج .  المسلح الخروج
 الــذي يعنــي الــصمت ولا أحــد يقــول بالــصبر. المــسلح

ولا أحــد يقــول بالــصبر الــذي . وتــرك المنكــر عــلى حالــه 
لـيس مـن قـول  هـذا. م أو فساد قائميعني إقرار منكر قائ

 .أهل السنة, وليس من السنة في شيء
السنة, وهو النهي عن  فأهل السنة يقولون بما قالت به

ــسلح, ويرفــضون اســتعمال  ــل الــسلاح والخــروج الم حم
. الإســلامي وفي الــداخل الإســلامي الــسلاح في الجــسم

 والـدفاع هذا لا يجوز لأن السلاح إنما هو لجهاد الأعـداء,
 .عن الأوطان وعن الذات في مواجهة المخاطر الخارجية

ًأبيح فيها استعمال السلاح داخليا  الحالة الوحيدة التي
  ..بمعنـى. هي استعمال السلاح لوقف اسـتعمال الـسلاح

باغية ولم تستجب لداعي إلقـاء مسلمة إذا وجدت طائفة 
ــذ ــسلح, حينئ ــا الم ــسلاح, ولم توقــف بغيه يجــب عــلى  ال

 إلى أمـر االله فقـط, فـإن يء يقاتلوهـا حتـى تفـالمسلمين أن
معارضـة الحكـام والـدول القائمـة  أمـا. فاءت فأصـلحوا

بالسلاح هذا لا يجوز, كما الشرعية والأمراء والحكومات 
ــر في ــروا كف ــة إلا أن ت هــذه . ً بواحــااًالأحاديــث المعروف
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  . , وهذا هديه^الأحاديث هي سنة النبي 

حتـى : ن بهذا ويقولونفإذن جمهور أهل السنة متلزمو
عـسف واسـتبداد لا نجيـز حمـل الـسلاح, تظلم و إن وقع

 ولا نجيـــز اســـتعمال الـــسلاح في الـــصف الإســـلامي,
ووضحوا حكمة ذلك وسببه; وهو أن اسـتعمال الـسلاح 

يـؤدي حـتما إلى إزهـاق  ًثانيـايـؤدي إلى فتنـة عارمـة,  ًأولا
ول مـا الأرواح البريئة, لأنه حينما يبدأ اسـتعمال الـسلاح أ

 . ومن عامة الناسهم الأبرياء من الطرفين يقتل
ــي ــع احتجــاج : يعن ــسلح إذا وق ــل م ــد; يقتت في أي بل

الـشرطة كـما حـدث بتـونس, أو يقتتـل  المواطنون ورجال
الجزائريـة,  ًالمواطنون والجنـود كـما حـدث مـثلا في الحالـة

ضت ســنون مــن الاقتتــال بــين هــؤلاء الــشباب حيــث مــ
إخوانهم وأقربائهم مـن رجـال  ينالذين حملوا السلاح وب

 الشرطة ورجال الجيش والـدرك, بيـنما المـستهدفون بهـذا
في بيوتهم وأمـاكنهم, ) الظالمون المقترفون للمنكر(القتال 

فــما . الــسلاح ولم يمــسهم آمنــون مــستقرون, لم يــصلهم
ـــل  ـــة وقت ـــة وغوغائي ـــسلح فتن يحـــدث في الاحتجـــاج الم

 ,  فمنـع ^ا النبـي المفاسد كلها أغلق بابه هذه. عشوائي
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المقاومة بالسلاح  بالسلاح, وحظروالمعارضة الاحتجاج 

مـا : لكـن قلـت وأؤكـد. للحاكم الظـالم وللدولـة الظالمـة
 , مالم يكـن مباح عند أهل السنة والجماعة سوى ذلك كله

 .ًأو فسادا في ذاته ًظلما
 هذا يشمل كافة أشكال الاحتجاج السلمي غـير: س

 العنيف?
.  نعم, لأنه لا حرام إلا ما حرمه االله:سونيأحمد الري. د

عبر الناس عن مظالمهم, ويعتصمون يففي الاحتجاج 
لأن االله  بالمساجد, ويفعلون ما بدا لهم, هذه أمور مفتوحة;

﴾  ©¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢  ﴿:تعالى قال
ًوما لم يسمه حراما,  فما لم يتلوه ربنا علينا,] ١٥١:الأنعام[

 .فهو مباح
 لى; ســواء في الاحتجاجــات أو غيرهــا,إذن, االله تعــا

سياسية أو غيرها, االله يحرم العدوان, ويحرم القتل, ويحرم 
ومـا إلى ذلـك, هـذا حـرام  الفـساد, أي الإحـراق والهـدم

لكـن مجـرد الاحتجـاج . ăبدون شك, أيـا كانـت الأسـباب
الظالم ليكـف ظلمـه, وعـلى المفـسد ليكـف  والضغط على

التـسلط,  هذا الظلـم وهـذافساده, وليرتفع هذا الفساد و
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هذا بدون شك جائز, بـل هـو شيء شرعي  والتحكم اللا

بـاب  شرعي ومطلوب, وهو من باب تغيير المنكـر, ومـن
 .إنكار المنكر

بالرجوع إلى التجربة التونسية; فـضيلة الـدكتور, : س
ــرال رشــيد عــمار في مقابــل نمــوذج  وجــدنا نمــوذج الجن

فهــذا  ن عــلي,بــن الجنــرال الحــاكم المخلــوع زيــن العابــدي
الأخـــير دفـــع جنـــوده لاســـتخدام الـــسلاح, بيـــنما الأول 

السلاح في وجـه المـواطنين  أمسك; وأمر جنوده بعدم رفع
التونسيين, ففي هذه الحالـة كيـف نكيـف سـلوك الحـاكم 

 بحمل السلاح, بالنظر لانتمائه لجهاز الدولة? الذي أمر
المحتجــون أو المتظــاهرون أو  كــما قلــت مــن قبــل,

  .هكرون للمنكر لا يجـوز لهـم حمـل الـسلاح واسـتعمالالمن
وكــذلك الحــاكم, لا يجــوز لــه اســتعمال الــسلاح ضــد 

أيـضا حملـة  إلا أن يكونـوا هـموضد المواطنين ,  المسلمين
ســلاح كــما قلــت, فيكــون اســتعمال الــسلاح لإيقــاف 

ــسلاح فقــط; لأن ــدنا في  اســتعمال ال ــة عن ــة الباغي الطائف
ح, هذا هو البغـي الـوارد في السلاالشرع هي التي حملت

w v u t    s r q  ﴿الحجــرات  ســورة
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} |   { z y   x~﴾ ,هذه الآية هي الشاهد المقصود

 .الاقتتال كما في سياق الآية والبغي هنا هو
 فكــما لا يجــوز للفئــة الباغيــة أن تحمــل الــسلاح ضــد

الدولــة أو ضــد طائفــة أخــرى مــن المجتمــع, فكــذلك لا 
وللشرطي, لا  ة وللجيش, للجندييجوز للدولة وللشرط

يجــوز لأولئــك أن يــستعملوا الــسلاح; فيقتلــوا بــه إلا إذا 
ــانوا يخمــدون ــسلحا ك ــردا م ًتم ــشرعية ً . ً خارجــا عــن ال
ـــسلاح«: فالقاعـــدة أن ـــسلاح لل ـــستعمل »ال ـــة ت , الدول

 . السلاح ضد السلاح
استعمال سلاح ضد المدنيين والمتظاهرين والهاتفين  أما

, وإن  الإقدام عليـه ولا الأمـر بـه  لا يجوزوالمطالبين, هذا
ًفيه قتل فهو قتل عمد; يجـب فيـه مـا يجـب شرعـا,  حدث

ضابط أو مـن  سواء أكان من شرطي أو من جندي أو من
 . أو رئيس دولة جنرال

. الذين يأمرون بقتل المدنيين هم مجرمـون بـدون شـك
إذن . الذين ينفـذون هـم مجرمـون وقتلـةوكذلك هم قتلة 

 هنـاك خـروج سـلمي وتظـاهر سـلمي فيجـب أنما دام 
يــترك, ويمكــن أن تكــون لــه إجــراءات تنظيميــة, كــما في 
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يواجـه المتظـاهرون;  لكـن أن. الدول الراقيـة والمتحـضرة

وهم مدنيون عزل; بالـسلاح فهـذا قتـل كـأي قتـل آخـر, 
 . الآخرةففي في الدنيا قعإن لم ي, أصحابه  ويحاسب عليه

ــدكتور: س ــضيلة ال ــ.. ف ــدبعــض مح  اولات التجدي
الفقهي حملت في دعوتها التجديدية ما يشبه الاتهام لجانب 

ول عـن حالـة الـسلبية ؤمـس عظيم من التراث الفقهي بأنه
 وعدم المبـادرة, وعـن ثقافـة الخنـوع التـي تلبـست الأمـة;

بالمخالفة للشرعة التي ورثهـا القـرآن لأتباعـه; المبنيـة عـلى 
ة في أنكـر, تلـك الجـرالنهي عن الم ضرورة الأمر بالمعروف

:  الحق التي بلغت بأحد الصحابة أن قال لسيدنا عمـر 
مـن محـاولات . ًلو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بـسيوفنا

ًالتجديــد هــذه أذكــر مــثلا الــدكتور حــاتم المطــيري في 
 وأ الحريــة«الكويــت, وهــو مــن الحركــة الــسلفية وكتابــه 

ه بأنهـا فالكتاب يتهم مساحة عظيمـة مـن الفقـ. »الطوفان
عـبر عـدة سـبل; منهـا  سـبب في شـيوع ثقافـة الاستـسلام

إجازة إمـارة الاسـتغلاب, وإجـازة البيعـة بـالإكراه تحـت 
ما رأيكم في هذا الـتراث الفقهـي? وفي . الفتنة دواعي درء

 محاولة التجديد لتجاوزه?
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ًلا شـــك في أن ثمـــة تـــضخما في أدبيـــات التـــسكين 

واقـــع, هـــذا مـــع ال والتهدئـــة والاستـــسلام والتعـــايش
 ومن أسباب تضخمه; بطبيعة الحال; أن الدولة. صحيح

عـادة مـا تقــرب إليهـا زمــرة مـن الفقهــاء, فيكـون هــؤلاء 
ًتسكيناً للنـاس, وأكثـر مـيلا  الفقهاء أكثر استكانة, وأكثر

 للآراء التي تحث على التهدئة والاستسلام وممالأة الحاكم
ــسكوت عــن ظلمــه ــستطيع أن . هــذا صــحيح. وال ولا ن

مقابل .. لكن. المديدة  كافة علمائنا عبر هذه العصورئبرن
ــرأي الآخــر  ــان ال ــما ك ــؤلاء دائ ــضا ًه ــو اًموجــودًأي , وه

ًولكنه ربما لكونه رأيا معارضا أو غـير  موجود في الكتب, ً
 مرغــوب فيــه, عــادة مــا يكــون أقــل شــهرة, وقــد يكــون

صاحبه أيضا محط اضطهاد وتضييق, وقد لا يضمن رأيـه 
..  أو لا يضمنه بالدرجة لكافية من الوضـوحفي كل كتبه,
 .وغير ذلك

 هذه عوامل لها تـأثير عـلى كـل حـال, ولكـن في جميـع
منـع الأحوال; إذا تتبعنا الرأي المجمع عليه نجده يتعلق ب

هنـاك مـن  ومع ذلك, لا أنكـر أن.  فقط السلاحاستعمال 
توسعوا في مفهوم الطاعة والانضباط والخـضوع, ودعـوا 
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يفهـم مـن كلامهـم أنـه لا يجـوز  وقـد.  عامـةإليهـا بـصفة

. بشكل من الأشـكال معارضـة أو مناهـضة حـاكم معـين
هــي آراء . عنــد التحقيــق يغــدو غــير صــحيح وهــذا كلــه

 .واقع تاريخي معينوروجها صنعها 
بـالنظر إلى المحـاولات الفقهيـة .. فضيلة الدكتور: س

 المعاصرة لضبط فقه الاحتجاج, لم يكن هناك إقـدام بـارز
عــلى تجــاوز العقليــة التــي ورثــت هــذا الاتجــاه الاســتكاني 

ثمـة حـث وبعـث وتزكيـة  الاستسلامي في الفقه, ولم يكن
ــة  ــة الاجتماعي ــة الاســتعداد لتحمــل التكلف ــاء لثقاف وإزك

َيعنــي لم يــراع في المحــاولات التجديديــة محاولــة  للتغيــير,
من خـاض في هـذه  هلا أنرتمونا إن كان. إيقاظ همة الناس

أنا لا أتحدث بالضرورة عن . حة من علمائنا المجددينالمسا
للاحتجاج, ولكن أتحدث عن استمرار يقظة  تعبئة الناس

إلى حال فـساد  المحكوم ومراقبته لمسيرة السلطة لئلا تؤول
ولم أر . فهذه الثقافة تنقص العقل المـسلم اليـوم. واستبداد
 من أولاها القدر اللائق من الاهتمام? من فقهائنا

ــ ــرأي صــحيح,. ك حــقمع ــذا ال ــه ســياقه  ه لكــن ل
ًفكما نعرف جميعا, نحن اليوم نعيش في ظـل مـا . التاريخي
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. لحديثة, وقبلها كنـا في مرحلـة الاحـتلالايسمى بالدولة 

إلى  مضت على الأمـة الإسـلامية عقـود عديـدة قـد تـصل
ًقــرن; تزيــد أو تقــل, مــثلا الجزائــر رزحــت تحــت نــير 

الاحتلال, ودول أخـرى  من سنةالاستعمار مائة وثلاثين 
 . عانت أقل من ذلك

 فإذا أردنا أن نتحدث عـن العـصر الحـديث, نجـد أن
علماءنا اشتغلوا فترة مـن الـزمن بفقـه المقاومـة, وراكمـوا 

وأسعفتهم النصوص الـشرعية  فيه, وكانوا فيه واضحين,
ـــا  ـــة وأوجبوه ـــة, ونظـــروا للمقاوم ـــصوص الفقهي والن

 .وشاركوا فيها وخاضوها
هـذه . لك دخلنا في هذه الحقبة التي نعيشها الآنبعد ذ

ــه  ــاب بقول ــسرها الكت ــة يف ــ«:  ^ُالحقب ــم تكــون ملك  اًث
. حقبة الملك الجـبري هياليوم يرون أن ما نحياه . »اًجبري

فالفقه إلى الآن; من . في هذه الحقبة يمكن أن أقر ما ذكرته
التعامل مع هذه الحقبة وطبيعتها; لم يستقر بعـد ولم  حيث

 .نضجي
ــم ــزت بظل ــة تمي ــذه الحقب ــد,  ه ــتبداد زائ ــد, واس زائ

ففــي الحقــب . وتعــسف زائــد لم تــشهده الحقــب الــسابقة
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ًسبيل المثال, لم يصل حاكم مثلا إلى أن يلغـي  السابقة على

كثـير مـن الـدول  هـذا حـدث اليـوم في. الشريعة بكاملهـا
 يعتــبر  تطبيقهــاذكــرفــالآن; ذكــر الــشريعة, و. الإســلامية
.. جهات وأقلام وحكام وأجهـزة أمنيـة  لأجلهًشيئا تثور
 .إلى آخره
. معظــم الــدول الإســلامية لا تطبــق الزكــاةَمــثلا الآن 

ــراءو ــوق للفق ــير عــن حق ــاة تعب ــات  الزك ــوق للفئ وحق
 .الضعيفة
والظلـم والاسـتبداد في جوانـب  برغم التـسلط ًفقديما

أخرى; كانت هذه الحقوق مضمونة, وكان ثمة نـوع مـن 
ماعي يقع, وكانت هناك الأوقـاف العظيمـة الاجت التوازن

الدرجـة الأولى إنـما  والأوقاف في. المتعاظمة عبر العصور
ــشتى أشــكالهم وأســمائهم ــام وأرامــل : هــي للفقــراء ب أيت

ــاتووذو ــسبيل والمــشردووعــابر  إعاق الأوقــاف . نو ال
 كانت تؤوي هؤلاء وتطعمهم وتشغلهم وتعلمهم وتنفق

ــــق عــــلى أســــاتذته ــــيهم وتنف ومدارســــهم م عــــلى تعل
 الوقـف لم. هـذه الأمـور كلهـا اختلـت الآن. وجامعاتهم

ًيعد موجودا إلا بشكل فردي, الزكاة لم تعـد موجـودة إلا 
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ومؤســسة  , فمؤســسة الزكــاة ومحــدود بــشكل فــردي

الوقف, وعدد مـن الأمـور التـي لم يكـن أحـد يجـرؤ عـلى 
يتسابقون إلى خـدمتها بـما في ذلـك  وقفها, بل كان الجميع

 ربــما كــان أولئــك يغتــصبون الأمــوال في بعــض. مُالحكــا
ًالأحيان; ولكنهم أيضا كانوا يقفـون أمـوالا عظيمـة عـلى 

 .مختلف أوجه الخير
. صار عندنا اختلالات أكبر من أي وقت مـضى الآن,

بمـوازاة مـا  وهو مـا يحـتم عـلى الفقهـاء أيـضا أن يوسـعوا
 عـلى الفقهـاء أن يوسـعوا مـن ,توسع من الظلم والحيـف

مـا  لكننا نجد أكثر الفقهـاء ربـما. الظلم ة مقاومة هذادائر
دولة تسيطر عـلى  زالوا على الحالة القديمة, برغم أننا أمام

ًكل شيء, وتمنع كـل شيء تقريبـا, وتـتحكم في كـل شيء, 
 . على فراجهاالحياة وتعيد صياغة

ًوهذا طبعـا عمـق مـن دائـرة الظلـم والاسـتبداد; لأن 
الأدوات التــشريعية الأمنيــة  أدوات الاســتبداد والظلــم,

العــسكرية الاقتــصادية, هــذه الأدوات جميعهــا أصــبحت 
ًالحــاكم بــصورة رهيبــة جــدا, ممــا يحــتم فعــلا توســيع  بيــد
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ــة مفاســد ــات مقاوم ــد آلي ــل وتعدي ــع  وتفعي ــذا الواق ه

ولذلك فعلا نحن بحاجة إلى فقه جديد من قبيل . الجديد
ن فقهاء هذه م المطيري وغيره مكالدكتور حا ما ينحو إليه

 .ة التاريخية التي نعيشهاقبالح
لقد تحـدثت أو أظـن أننـا قمنـا ..  فضيلة الدكتور :س

فـذكرنا أن  الـشورى,:  في كتـابكممبتأويل بعض حـديثك
الديمقراطية من وجهة نظر الدكتور أحمد الريسوني تحقـق 

نظرنا للقضية من زاوية المقابلـة بـين  فلو. مقاصد الشريعة
الريـسوني  مقراطية; كيف يراهـا الـدكتورالاستبداد والدي

 من وجهة نظر نظرية المقاصد?
عاشـور والـشيخ  أنا مع الشيخ ابـن: أحمد الريسوني. د

علال الفاسي, وهـم مـن علـماء العـصر المقاصـديين, فـيما 
هـذا لم يغـب عـن . الحرية مقـصد شرعـي ذهبا إليه من أن
 ل إلى التــصريح بــه بهــذا الــشكوا لم يــصلهمالفقهــاء, لكــن

 .الواضح الجلي, وتسمية الأمور بأسمائها
وكل . عليها فالحرية حالة فطرية خلق االله تعالى الناس

 هو بدون شك يسعى لتحقيـق يحميهاما يخدمها, وكل ما 
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 عند تعاملهم مع قضية –فقهائنا  كثير من. مقاصد الشرع

ــة  ــدها إلى الآن,−الحري ــة وتقيي   يتجهــون إلى ضــبط الحري
ــشرع لم ــرون أن ال ــضبط وي ــاء ب ــما ج ــة ; وإن ــأت بالحري  ي

بـضبط الحريـة,  فالـشرع جـاء. هذا صحيح نـسبيا. الحرية
لأنـه بـدون . ولكن قبل أن يضبط الحرية هو يعطي الحرية

 فالحريــة أصــل , وضــبطها يــضبط? وجــود حريــة; مــاذا
 .عارض 

. الحرية الفرديـة والحريـة الجماعيـة. الحرية هي الأصل
ضــمير وتفكــير وتعبــير حريــة : أشــكالها الحريــة بجميــع

ومنها  .ومبادرة وتظاهر واحتجاج وإبداع وبناء وإصلاح
حرية الإنسان في حياتـه الشخـصية; أن يتنقـل ويفعـل مـا 

ًأولا, وبعد ذلك وحمايتها إقرارها  هذه الحرية يجب. يشاء
 ًيــأتي التقييــد; لأن التقييــدات دائــما تكــون في شيء مبــاح

قييـد يـأتي لمقاومـة نـوع الت. وقائم, وربما أفرط النـاس فيـه
 .والانفلات من الإفراط

 −فإذن من هذا البـاب أيـضا; تـأتي الديمقراطيـة كـصيغة 
جيــدة, مــن أجــود مــا وصــلت إليــه   صــيغة−بــدون شــك 

 .أيضا التجارب البشرية في إعطاء الحرية وفي تنظيم الحرية
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 الديمقراطية تتـضمن الحريـة, وتتـضمن تقييـد الحريـة

الإخـوة   ولذلك مـرة سـألني أحـد.بكيفية منظمة رشيدة 
ــاس أن  ــلى أس ــة; ع ــدود الديمقراطي ــن ح ــصحفيين ع ال

ــة   عــادة حتــى مــن يقبلــون–الإســلاميين   –الديمقراطي
ــه ــسألون أولا عــن حــدودها, فقلــت ل ــسبة لي; لا : ي بالن

بمعنـى أن . إلا الديمقراطيـة نفـسها حـدود للديمقراطيـة
 .نفسها تقييد الديمقراطية وارد في الديمقراطية

فأنا لا أحتاج حيـنما أطالـب بالديمقراطيـة, لا أحتـاج 
. ًبـشرط ألا تنـاقض شـيئا في الـشرع الديمراطية: أن أقول

بـما ورد في  ًلا الديقمراطيـة تلقائيـا تعطيـك آليـة لتقييـدها
ًالشرع, وبما لم يرد في الشرع أيضا, يمكنك أن تضع قيودا 

بالتفرد الشرع, لكن بالديمقراطية نفسها, وليس  لم ترد في
 .والاستبداد والتسلط

لا داعـي : ًدائـما وأقـول, وقلـت هـذا مـرارا لهذا أنادي
ــة, مــن قبيــل ــشبهة حــول الديمقراطي ــارة هــذه ال أن  لإث

..  شرعيـة, وتحلـل الحـراماً قد تلغـي أحكامـةديمقراطيال
وإلغاء الشريعة في هذا العصر  ًلا, أبدا, هذا لن يقع;. إلخ
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 فلـيس هنـاك. بالديمقراطيـةً لم يتم أبـدا − لحسن الحظ −

أي تصرف ديمقراطي أو قـرار ديمقراطـي أدى إلى إلغـاء 
الإســلامي, وإنــما ألغيــت  حكــم شرعــي واحــد في العــالم

ــسلط,  ــوش والت ــلاب والجي ــتبداد والانق ــشريعة بالاس ال
أتــــاتورك, فأتــــاتورك لم يلــــغ الــــشريعة  ًابتــــداء مــــن

 .عسكري بالديمقراطية, وإنما ألغاها بانقلاب
يس هنــاك أي إشــكال حقيقــي للــشريعة مــع لــذلك لــ
ـــة ـــساد  والإشـــكال الحقيقـــي. الديمقراطي هـــو مـــع إف

الديمقراطيـة وتحريفهـا; مـثلما هنــاك إشـكال حقيقـي مــع 
 .وتحريف أحكامه لصالح الاستبداد إفساد الشرع نفسه
ــ ــصفة عام ــاك ةوب ــما, هن ــةًدائ   تحريــف الأمــور النبيل

ع في وهــذا يقــ. والــصحيحة عــن مــسارها وعــن حقيقتهــا
 كلـما كـان للـشيء هلأن الدين أكثر مما يقع في الديمقراطية;

 .لصالحهموتوطينه هيبة ومكانة, يحتال المحتالون لتأويله 
ـــضيلة: س ـــدكتور ف ـــن .. ال ـــك ع ـــدثت في كتاب تح

الشورى, فـذهبت إلى القـول بأنـه لا مـشكلة في أن نطلـق 
الشورى لفظة الديمقراطية; طالما أن الألسنة تعارفت  على
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أن الديمقراطيـة هـي  صطلح, فهل هذا يعني أنك تـرىالم

 مــن الإلــزام − أي الديمقراطيــة –الــشورى, فيــصبح لهــا 
ا بينالمعنوية ما لمفهوم الشورى مما أوصى به ن الثقافي والقوة

ومـا أوصى لـه نبينـا  سبحانه وتعالى في الآيتين الكـريمتين,
  في الأحاديث المختلفة?^

يمقراطية هي الـشورى, ولا أنا لم أقل ولا أقول إن الد
وقد بينت الفوارق . الشورى أطلق لفظ الديمقراطية على

وفي غـيره مـن هـذا بين الـشورى والديمقراطيـة في كتـابي 
ًلكن, طبعا, هنـاك مـساحة في القـضايا العامـة,  .المقالات

الشأن العام, تلتقي فيها  أي في القضايا السياسية, وقضايا
ته هو أني لا مانع عندي من ما قل. الشورى والديمقراطية

ـــــد  ـــــة, وأن نعتم ـــــصطلح الديمقراطي ـــــستعمل م أن ن
ـــار ـــة, باعتب ـــادي بالديمقراطي ـــة, وأن نن أن  الديمقراطي

 .الديمقراطية بالنسبة لي هي جزء من الشورى
. الشورى أعـم .الديمقراطية عندي جزء من الشورى

ن في الحيـاة الفرديـة والحيـاة الدينيـة والحيـاة والشورى تك
الـزواج المحضة , وتكـون في الشورى تكون في   .ئليةالعا

, وفي كـــل مـــع الأولادوفي الطـــلاق, وتكـــون في البيـــت 
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ُوالشورى خلـق حتـى لـو لم . أوسع بكثير الشورى. شيء

فتكـون  ًيكن الإنسان مضطرا إليها ولم تكـن واجبـة عليـه
مندوبة في حقه, ويكون له فيهـا فـضل وأجـر, بمعنـى أن 

وهــذا لا .  يستــشير  إذا كــانيكــون صــاحب خلــق كــريم
 .دخل له في الديمقراطية, ولا دخل للديمقراطية فيه

ــإذن ــه  المجــال..  ف ــة وتدخل ــذي تحكمــه الديمقراطي ال
ــه  ٌالديمقراطيــة هــو جــزء ممــا تحكمــه الــشورى وتــدخل في
الشورى, وما دامت الديمقراطية تحديدا في جوهرهـا لـيس 

ـــة الـــشرعية,  في فـــلا مـــشاحة فيهـــا إشـــكال مـــن الناحي
           , الاصـطلاح كـما يقـول علماؤنــا, أنـا لا أتـشاح في الألفــاظ

ـــشاح في ـــا أت ـــشورى ومقاصـــد . المقاصـــد أن فمقاصـــد ال
الديمقراطيـة  الديمقراطية تلتقي, أو بعبارة أخـرى مقاصـد

 .موجودة بالكامل ضمن مقاصد الشورى
حـــساسية مـــن اســـتعمال لفـــظ   لـــيس عنـــديفلهـــذا

 حـساسية مـن أن أوصـف الديمقراطية, بل لـيس عنـدي
ًأنا ليست معنيا بهذا الوصف; لأن . ًمثلا بأنني ديمقراطي

لكـن  عندي ما يكفي من الأوصـاف لأصـف بهـا نفـسي,
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من أراد أن يصفني بأني ديمقراطـي التفكـير أو النزعـة أو 

حــساسية عنــدي مــع لفــظ  مــا إلى ذلــك; فــلا مــانع ولا
ــة; لأني أنظــر إلى   وهــو المــضمون,المقــصود والديمقراطي

 .ًتماما مقبول
بـالنظر لـوقتكم; .. فضيلة الدكتور سؤالي الأخير: س

ــة تتــضمن  قيمــة مــساءلة −فــيما تتــضمن  − الديمقراطي
ــه ــشورى هــاتين . الحــاكم وقيمــة مراقبت ــضمن ال فهــل تت

في بنيتها, أن يكون من حـق المحكـوم أن يـساءل  القيمتين
هــذا التــساؤل  أنــا أطــرح. الحــاكم, وأن يراقــب تــصرفاته

النظر إلى أنك وصفت الشورى بأنها الأعـم, وأنـا أشـعر ب
 .مزيد تفصيل منكم بالنسبة لها أن الأمر يحتاج إلى

الـشورى  الشورى; أهـم آيـة وأعـم آيـة فيموضوع في 
فهي تتحدث عـن . ﴾ ﴿ n o p:قوله تعالى هي

, وإن )في الأمـر وشـاورهم(المسلمين قاطبة, بخلاف آية 
وهذا هو الواجب ـ ـوالنصوص كان إذا جمعنا بين الآيات 

 .إشكال ليس هناك أيـ ـ
تعنـي أن ] ٣٨:الشورى[n o p ﴾﴿هذه الآية 
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ومـا هـو مـشترك بيننـا  كل ما هو بيننا وما هـو مـن أمرنـا,
ٍ أنـا وأنـت في سـفر أو احتى لو كان شخصين, حتى لو كن

 .فأمرنا شورى بيننا, في كل ما هو مشترك بيننا ٍفي عمل
 هـــو شيء آخـــر, المحاســـبة لكـــن الـــذي تـــسأل عنـــه
عنــاوين أخــرى وفي أبــواب  والمراقبــة موجــودة عنــدنا في

فتراثنا غني بالحديث عن الأمر بالمعروف والنهي . أخرى
عن المنكر , وعن الحسبة , وعن النصيحة لأئمة المسلمين 

 ., وعن قول كلمة الحقدون خوف لومة لائم وعامتهم 
 مـن ءكـل شيلكن اليوم في النظام الديمقراطي صار ل

 .هذا النظام ومؤسسة 
وهذا كله تطور جيد ومقبول ويجد أصـله في الإسـلام 

 .في دائرة الشورى وغيرها من دوائر التشريع الإسلامي 
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